
 القاهــرة - يكفـــي التجول لســـاعات 
معـــدودة بين الأزقة الضيقـــة في مناطق 
الجمالية والدرب الأحمر والسيدة زينب 
التي تقع في وســـط القاهرة، أو القاهرة 
وطقوس  ذكريـــات  لاســـتعادة  الفاطمية، 
شهر رمضان التي اندثر معظمها بمرور 

الزمن.
هناك تصطف الفوانيس من أشـــكال 
الجمهور،  لاســـتقبال  مختلفـــة  وألـــوان 
وتنتشـــر الورش الصغيـــرة لصناعتها، 

استعدادا لاستقبال رمضان.
يصعب أن تجد صاحـــب متجر لبيع 
الفوانيـــس أو مالـــك ورشـــة لتصنيعها 
يجلـــس دون عمـــل، رغـــم تراجـــع حركة 
البيـــع بشـــكل ملحـــوظ عـــن الســـنوات 
الماضيـــة. الجميع يســـتثمر فرصة وباء 
كورونـــا للترويـــج للمنتـــج المحلي بعد 
وقـــف اســـتيراد الفوانيـــس الصينيـــة، 
ولأن العاملـــين فـــي المهنة طالمـــا حلموا 
بهذه اللحظة، فإنهم يســـتثمرون الوقت 

لاستعادة النشاط المفقود.
”العـــرب“ تجوّلـــت فـــي منطقة تحت 
الربع، الواقعة بحـــي الجمالية، ولا أحد 
يعير اهتماما بالإجراءات الاحترازية التي 
اتخذتها الحكومة لخفض التجمعات أو 

تقليل الحركة.
هذا ينادي بأعلى صوته لاســـتقطاب 
الجمهـــور، وذاك يهرول لنقـــل المنتج من 
الورشـــة إلـــى المتجـــر بعـــد الانتهاء من 
تصميم الفوانيـــس، وثالث يقوم بعملية 
العـــرض بطريقة مبتكرة تجـــذب انتباه 

المارة.
لا يختلـــف الأمـــر كثيرا فـــي الورش 
الصغيرة التي تنتشر في المكان، وإن كان 
يبدو عليهـــا ترهّل الجـــدران التي تعود 
نشـــأتها إلى العشرات من السنين، لكنها 
تحتضن محترفين ورثوا المهنة عن الآباء 
والأجداد، وما زالوا يتمسّـــكون بالحفاظ 
على التراث التاريخي للفانوس المصري، 
رغـــم أنهـــم يعملـــون بأقـــلّ الإمكانيات 
والأدوات، لكـــن المهـــارة والحرفيـــة هما 

المعيار الأهمّ.
بتصنيع  الواحـــد  الشـــخص  يقـــوم 
فانـــوس كل 20 دقيقـــة تقريبـــا، بغـــض 
النظـــر عـــن كونه نحاســـيا أو خشـــبيا 
أو بلاســـتيكيا أو حتـــى زجاجيـــا، وإن 
اســـتضافك أحدهم في ورشته الصغيرة، 
وانهمك في الحديث حول أســـرار المهنة 
وتاريخها لا تتوقف يديه عن العمل، فهو 
لا يملّ، بل يتغـــزل بالفانوس الذي يمثّل 
له ”حكايات وذكريات ومواقف تاريخية“.

لا يعبأ أبناء المهنة بالتراجع الملحوظ 
فـــي حركة البيـــع، بل هم يســـتمرون في 
الإنتـــاج والعـــرض علـــى أمـــل خفـــض 
الإجـــراءات الحكومية لمواجهـــة كورونا 
قبيل شـــهر رمضـــان، والســـماح للناس 
بمزيد من حريـــة التنقل والتجمّع، تراهم 
يتابعون أخبار وتصريحات المســـؤولين 

عن الأزمة.
يرغـــب أصحـــاب الحرفـــة فـــي أن 

يُعيد الناس اكتشـــاف تراثهم الثقافي 
والتاريخـــي المرتبط بشـــهر رمضان 

بأقـــلّ ثمـــن، لدرجة أنهـــم يبيعون 
الفوانيس بأســـعار زهيـــدة تبدأ 
من عشـــرة جنيهات (63 ســـنتا)، 

 200 إلـــى  الســـعر  ويصـــل 
جنيـــه (12 دولارا)، لإقنـــاع 

الفئـــات التـــي اســـتغنت 
لادخـــار  الرفاهيـــة  عـــن 

المـــال للســـلع الضروريـــة 
الأزمـــة  فـــي  والأساســـية 

جـــزء  باقتطـــاع  الراهنـــة، 
مســـتلزمات  لشـــراء  بســـيط 

البهجة الرمضانية.

رواج محفوف بالحظر

يقـــول طلبة مجدي، 
أحـــد أقدم أصحـــاب الورش 

الخاصة بصناعة زينة رمضان بمختلف 
أشـــكالها، ”نحـــن نبيع بســـعر التكلفة، 
أو يزيـــد قليـــلا، حتـــى نتخلّـــص من كل 
البضائـــع الموجـــودة في المخـــازن، هذا 

موسم اســـتثنائي بالنســـبة لنا، ونعوّل 
على المتاجر التي تنتشـــر في الشـــوارع 

والميادين“.
أكثـــر مـــا يثيـــر اســـتياء محترفـــي 
المهنـــة، أن الاختفاء الواضـــح للبضائع 
الصينية من الأسواق تزامن مع إجراءات 
احترازيـــة جعلت وصـــول الناس بكثافة 
عدديـــة إلـــى المنطقة أمر صعـــب، كما أن 
غلـــق المتاجـــر والورش يكـــون بداية من 

الساعة الخامسة مساء.
يؤكـــد طلبـــة، أن كل صاحب ورشـــة 
يتعامل مـــع الأمر على أنـــه معركة بقاء، 
وتغريـــه حركة الأفراد فـــي هذه الحارات 
الضيقة، حتى لو كانت بغرض التســـكع 
عن  والاستفسار  المعروضات  ومشـــاهدة 
الأســـعار، لكنه يعتبرهـــا خطوة من ألف 
ميل لاســـتعادة القاهرة القديمة الهيمنة 

من الصين.
في أزقة ضيقة، تشعر باستمرار حمية 
العمل في الـــورش التي قاومت الاندثار، 
ويبدو المشهد وكأن ما يحدث أقرب ليوم 
عيد، يقوم فيه صاحب كل ورشة أو متجر 
بتزيين الفانوس في أبهى صورة ليخرج 
إلى الجمهور بصـــورة مبهجة، على أمل 

أن تزيد نسبة البيع.
يتحسّـــر ناصر محمد، صاحب الـ65 
عاما، على هذا المشـــهد، ويقول، ”تخيّلوا 
لـــو أن كورونا جـــاءت دون حظر تجوال 
أو خفـــض تجمّعات مع اختفاء الفانوس 
الصيني، لكن مـــا زال الأمل معقودا على 
الحكومـــة أن تســـهّل مهمـــة النـــاس في 

الشراء وزيادة حركة البيع“.
يعـــود الرجـــل بذاكرته إلى ســـنوات 
خلت، عندمـــا كان الفانوس المصري دون 
منافـــس، قبل أن يتجه التجار لاســـتيراد 
الصينـــي بكميات ضخمـــة، حتى تهاوت 
المهنة، وجرى غلق العشرات من الورش، 
ولجأ أصحابها إلى حرف أخرى، إلى أن 

جاء كورونا ليُعيد الأمور إلى نصابها.

هنـــاك ســـلع أخـــرى كانـــت ضحية 
فتح الأســـواق المصرية على مصراعيها 
للمنتجـــات الصينيـــة المرتبطـــة بشـــهر 
رمضان، مثل ”طبلة الســـحور“ التي يتمّ 
تصنيعها من الجلود، والوسادة المزخرفة 
بالرسومات الرمضانية، وبضائع أخرى 

يتمّ تشكيلها على هيئة هلال.
لا ينكـــر ناصـــر، أنـــه كان لديه ثلاث 
ورش لتصنيـــع الفوانيس ومســـتلزمات 
الزينـــة في رمضـــان، لكنه قبـــل عامين، 
أغلق اثنتـــين واكتفى بواحدة، ولجأ إلى 
فتحهمـــا مرة أخرى منذ شـــهرين بعدما 
أصبـــح الفانوس المصـــري وحده صانع 
البهجـــة في رمضـــان، يقول، ”لـــن أكرر 
عملية الغلق، ربما في المســـتقبل تستمر 

الصدارة للمنتج المحلي“.
لا يحتاج الأمر إلى قياس جماهيرية 
الفوانيس الصينية عند أصحاب الورش 
الواقعـــة في هذه الأزقـــة التاريخية، لأنه 
بمجرد الإشـــارة إليها بـــأي كلمة تتغير 
لهجـــة الحديـــث الهادئ وتكســـو الوجه 
علامـــات الغضب وترتفـــع نبرة الصوت 

لمستوى قياسي.

أشكال وألوان زمان

أدخـــل البعـــض إضافات تســـتهدف 
جـــذب الجمهـــور إلـــى المنتـــج المحلـــي 
المصريـــة  الهويـــة  علـــى  الحفـــاظ  مـــع 
بتصميم فوانيس مضاف إليها شـــرائح 
صوتيـــة تحمل أغاني رمضان الشـــهيرة 
والتاريخيـــة، مثل ”وحوي يـــا وحوي“، 
”رمضان جانـــا“، ”مرحب شـــهر الصوم 
مرحـــب“، مع أنوار زاهيـــة بالداخل، في 
محاولـــة لتغييـــر الصـــورة الذهنية عن 
الفانـــوس المصـــري بأنه هيـــكل صامت 
بعكـــس الصيني الذي يُغنـــي ويتحرك 

ويتراقص.
جرى ابتكار أشكال جديدة من 
الشـــخصيات التاريخيـــة التي 
ارتبطت فـــي ذاكرة المصريين 
بشـــهر رمضان، مثل ”بوجي 
فـــؤاد“  و“عمـــو  وطمطـــم“ 
المهنـــدس)  فـــؤاد  (الفنـــان 
ســـمير  (الفنان  و“فطوطة“ 
و“عالم  شكشك“  و“عم  غانم) 
إليهـــا  ويضـــاف  سمســـم“، 

أصوات غنائية.
هـــذه النوعيـــة مـــن المجسّـــمات 
الكرتونية كان يتم اســـتيرادها حتى 
أصبحـــت تُصنع محليا، وتســـتهدف 
جذب الأطفال لتنشـــيط حركة البيع، إلا 
أن بعـــض محترفي المهنـــة لا يرفضون 
تصنيع أشـــكال جديدة مـــن الفوانيس 
بمزايـــا خاصـــة، إذا طلـــب المشـــتري 

التصميم بطراز معينّ.
صحيـــح أن الفانوس المحلّي شـــكله 
معروف ومحفـــوظ، لكن أصحاب الورش 
أضافـــوا إليـــه أشـــكالا جديدة تناســـب 
فهنـــاك  للجمهـــور،  المختلفـــة  الأذواق 
تصميمات يُكتب عليهـــا عبارات محددة 
إذا رغب المشـــتري في ذلـــك، وأخرى يتمّ 
نقشها برسومات جمالية تناسب طبيعة 
الشخص، فمثلا، إذا أراد تقديم الفانوس 
كهدية إلى زوجته أو حبيبته، يمكن كتابة 

اسمها أو إضافة صورتها في الداخل، مع 
إحاطتها بالزجاج وإضاءتها بالأنوار.

ميـــزة أبنـــاء المهنـــة فـــي القاهـــرة 
الفاطمية، أنهم يحفظون تاريخ الفانوس 
المصري عن ظهر قلب، إذ ورثوا قدســـيته 
ورمزيته عن أجدادهم، لذلك تشـــعر بأنهم 
يغـــارون عليه وكأنه أحد أبناء الأســـرة، 
ويتحدثـــون عنـــه بطريقـــة كما لـــو كان 

عشقهم الأول والأخير.
يقـــول عاطـــف حمـــدي، وهو شـــاب 
فـــي الأربعينـــات، عندمـــا كان يقوم بنقل 
الفوانيس من الورشـــة إلـــى محلّ البيع، 
”مكســـب أصحاب الورش والباعة يرتبط 
بإعادة الناس ذكريات الآباء والأجداد في 
استقبال شـــهر رمضان، ومنها الفانوس 
المحلّي الذي كان أحد معالم البهجة طوال 

أيام الصيام“.
أغلب أبنـــاء المناطـــق المعروفة بهذه 
المهنـــة،  اندثـــار  يريـــدون  لا  الصناعـــة 
وحاولوا استثمار فرصة توقف الدراسة 
كأحد إجراءات الحكومة للحد من انتشار 
كورونـــا، وقاموا بتعليم أبنائهم أســـرار 

الحرفة.
يقول حســـن شـــاهين، صاحب الـ70 
عامـــا، ”الحفاظ على الفانـــوس المحلّي 
يبدأ من تعليم الأجيال الصاعدة فنون 
المهنة ودهاليزها، مـــا يجعل أغلب من 

ورثوها عن أجدادهم 
ينقلون خبراتهم 
للأبناء، وقد تجد 
آباء يستعينون 

بالصغار في 
التصنيع، 

وهم 
أولادهم 

وأحفادهم، 
وغالبا ما تكون 

البدايات بتعريفهم 
أماكن شراء 

المســـتلزمات، ثم طريقة اســـتخدام آلات 
التصنيع والتطريز والتغليف والتوريد“.

تمثّـــل مناطـــق شـــهيرة فـــي وســـط 
القاهـــرة، مثل الجماليـــة والدرب الأحمر 
والســـيدة زينب، نقـــاط مركزية لتصنيع 
وتوزيـــع الفوانيس لعمـــوم مصر، لذلك 
يصنّف أصحـــاب الورش أنفســـهم على 
أنهـــم خـــط الدفـــاع الأول فـــي مواجهة 
الفانـــوس الصيني، وإذا لـــم يبادر كبار 
أبنـــاء المهنـــة بتوريثها، فإنهـــم يكتبون 

شهادة وفاة الصناعة المحلية بأيديهم.
يتغير الجهـــد المطلوب فـــي تصنيع 
الفانوس حســـب النوع، وتظل الخيامية 
منها، الأكثر ســـهولة في التصميم، حيث 
تتألـــف من أعـــواد الصاج ذات السُـــمك 
الرفيـــع، ويتـــم تشـــكيلها دون عنـــاء ثم 
تغطيتهـــا بقمـــاش الخياميـــة الشـــهير 
بطريقة الحياكة اليدوية مع إضافة بعض 
لتزيينه  الملوّنة  والحبال  الإكسســـوارات 
بشكل مبهج تتداخل فيه الألوان الحمراء 

والصفراء والخضراء والزرقاء.
المنتجـــات  نجـــم  خفـــوت  انعكـــس 
الصينيـــة التـــي ترتبـــط بزينـــة رمضان 
علـــى عـــودة رواج فن الخياميـــة العريق 
بعـــد ســـنوات مـــن الكســـاد نتيجة 
اختفـــاء حركة الســـياحة. هناك 
الواقع  الخياميـــة  شـــارع  في 
أمام بـــاب زويلة التاريخي، 
تشعر بحركة كانت 
مفقودة أعادت لأصحاب 
الورش والمحالّ بعضا 
من الطمأنينة على 
أن المهنة لن 
تواجه خطر 
الانقراض.

يرتبط 
استمرار 
رمزية الخيامية كفن 
تاريخي بأن قرابة نصف 

أعـــداد الفوانيـــس المصنّعـــة محليّا، يتم 
تغليفها وتزيينها وكســـوتها بالأقمشـــة 
الملونة لتخرج في شـــكل ممزوج بالأنوار 

المختلفة.

تختلـــف الخياميـــة عـــن غيرهـــا من 
المهن، لكونها تعتمد على الصبر وإجادة 
صاحبهـــا فن العمـــل اليدوي وتناســـق 
الألوان حتـــى تخرج قطعـــة القماش في 
شـــكلها النهائـــي على هيئـــة لوحة فنية 
رائعة، يتم تقســـيمها إلى أحجام صغيرة 
يتمّ من خلالهـــا تغليف الفوانيس بمواد 
لاصقة، حتى أن أجزاء الأقمشة التي تزيد 
عن حاجـــة الفانوس لا يتـــمّ إهمالها، بل 
بيعها علـــى هيئة زينة يتـــمّ تعليقها في 

المنازل، لتعيد إليها بساطة أيام زمان.
كانت صناعـــة الخيامية تعتمد حتى 
وقت قريب على عمليـــات البيع المرتبطة 
بسرادقات الأفراح والعزاء وإقامة الموائد 
الرمضانية وشراء السياح لهذه الأقمشة 

المطرزة بشكل محترف.
لأن كل هـــذا لـــم يعد متاحـــا، لم يعد 
أمام أبناء المهنة سوى تعويض الخسارة 
مـــن خلال اســـتعادة الفوانيـــس المحلية 
صدارتها ولـــو بحركة بيع أقـــلّ، ويكفي 
أنّ أكثر المعروض منها بالأسواق المحلية 
ممـــزوج بالـــذوق الرفيع والحـــس الفني 

الذي طرزه صنّاع الخيامية بحرفية.

رغم اهتمام المصريين بشراء المستلزمات الأساسية لشهر رمضان يسابق 
صانعو الفوانيس في القاهرة القديمــــــة الزمن لصناعة إحدى أهم أدوات 
بهجــــــة رمضان. هم يعملون على أمل عودة هــــــذا المنتج التقليدي المصري 
ــــــون. فنراهم الآن يتفنّون في  إلى المصريين بعد أن اســــــتولى عليه الصيني
ــــــي كل الأذواق والجيوب، لكنّ الحجر الصحي يبدد أحلامهم  تجديده ليلبّ

ويزيد من مخاوفهم.

ع ويتزين للفوز بمعركة البقاء
ّ
الفانوس المصري يتنو

حظر التجوال يبدد أحلام تنشيط سوق صانع البهجة في رمضان
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فوانيس بشرائح صوتية 

تحمل أغاني رمضان الشهيرة 

والتاريخية لتغيير الصورة 

الذهنية عن الفانوس 

المصري بأنه هيكل صامت 

بعكس الصيني

تحقيق

زخارف وألوان

شخصيات من التاريخ

الحفاظ على الفانوس 

المحلي يبدأ من تعليم 

الأجيال الصاعدة فنون 

المهنة ودهاليزها من شراء 

المستلزمات واستخدام آلات 

التصنيع والتطريز والتغليف

أحمد حافظ
كاتب مصري

لفانوس الذي يمثل 
ومواقف تاريخية“.
بالتراجع الملحوظ  ة
ل هم يســـتمرون في 
علـــى أمـــل خفـــض 
ة لمواجهـــة كورونا 
، والســـماح للناس 
قل والتجمّع، تراهم 
ريحات المســـؤولين 

الحرفـــة فـــي أن ب
ف تراثهم الثقافي
بشـــهر رمضان
نهـــم يبيعون
زهيـــدة تبدأ
(63 ســـنتا)،

200 ـــى 
لإقنـــاع 
غنت
خـــار
وريـــة
لأزمـــة
جـــزء  
ـــتلزمات

ظر

ي،
الورش

رمضان بمختلف  نة
يع بســـعر التكلفة، 
ـى نتخلّـــص من كل 

ع

هذا المخـــازن، في ة

، ريخي ت وا
”رمضان جانــ
مرحـــب“، مع 
محاولـــة لتغي
الفانـــوس المص
بعكـــس الص
ويتراقص
جر
الشـــ
ارت
بش
و
(ا
و
غا
سم
أصوات
هـــذه ا
الكرتونية ك
أصبحـــت ت
جذب الأطفال
أن بعـــض مح
تصنيع أشـــك
بمزايـــا خاص
التصميم بطر
صحيـــح أ
م

معروف ومحفـ
أضافـــوا إليـــ
المختل الأذواق 
تصميمات يُكت
إذا رغب المشـــ
نقشها برسوم
الشخص، فمثلا
زوج إلى كهدية

ن المجســـمات
تيرادها حتى
، وتســـتهدف
حركة البيع، إلا
ـة لا يرفضون
ــن الفوانيس
ــب المشـــتري

لمحلّي شـــكله
صحاب الورش
ديدة تناســـب
فهنـــاك ــور، 
بارات محددة
ك، وأخرى يتمّ
طبيعة ناسب
قديم الفانوس
ه، يمكن كتابة

الحرفة.
يقول حســـن شـــاهين، صاحب الـ70
الحفاظ على الفانـــوس المحلّي
ب ين

عامـــا، ”
يبدأ من تعليم الأجيال الصاعدة فنون 
المهنة ودهاليزها، مـــا يجعل أغلب من 

ورثوها عن أجدادهم 
ينقلون خبراتهم 
للأبناء، وقد تجد 
آباء يستعينون 

بالصغار في 
التصنيع،

وهم 
أولادهم

وأحفادهم،
وغالبا ما تكون 

البدايات بتعريفهم 
أماكن شراء 

الصينيـــة التـــي ترتبـــط بزينـــة
علـــى عـــودة رواج فن الخياميـــة
بعـــد ســـنوات مـــن الكســـا
اختفـــاء حركة الســـياح
الخياميـــة شـــارع  في 
أمام بـــاب زويلة الت
تشعر بحر
مفقودة أعادت لأ
الورش والمحا
من الطمأن
أن ا
تواج
الا

رمزية الخيا
بأن قراب تاريخي
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